
 

 

 

 

ُـرَاشَـــةُ ـــاَلْـــفَــ
 

يِّ فِ قَرْيَتيي ، ك
يْفي نْ أمامي بَيْتينا الصَّ بِي إلى الْبَحْري مي امي شَهْري حُزَيْرَانَ انْطَلَقْتُ بيقَاري  أَيَّ

انَ الجوَُّ فِي أَحَدي

دّاً ،  يمَةً عَلََ جََييلًا جي يُر يَرْسُمُ خُطوطًا مُسْتَقي غي بِي الصَّ يحٌ أَوْ مَوْجٌ ، وَبَدَأَ قَاري ْ يَكُنْ هُناَكَ ري وَلََ

عَةي  ْ فُهَا. وَلَعَلِِّّ اعْتَمَدْتُ عَلََ السُُّّ يفَةٍ أُجَدِّ دي  وَيَنطَْليقُ مَسَافَـةً جَيِّدَةً فِ كُلِّ تََْ
ي
 فَلَمْ أُبَا ِي صَفْحَةي الَماء

لي بيالْي  احي  . بْتيعَادي عَنْ السَّ

يدُ... أَحْ  لي حَتَّى انْقَطَعَتْ عَنِّي الْْصَْوَاتُ ثُمَّ أَلْقَيْتُ بيالميرْسَاةي وَبَدَأْتُ أَصي احي يَانًا ايبْتَعَدْتُ عَني السَّ

نَّارة الَّ  ي ( تََْجُمُ عَلََ الصِّ نْ أَسْمََكي ) الْسُْقُمْري ي وَأَحْيَانًا كَانَتْ ثَلَاثَـةٌ أَوْأرْبَعَةٌ مي تيي صَنعَْتُهَا بييَدي

يدُ أَنْوَاعًا أُخْرَى  . كُنتُْ أَصي

تْ بَعْدَ قَلييلٍ ، قُلْتُ فِ نَفْسي  ا ثُمَّ اشْتَدَّ َ يفَةٍ ، فَلَمْ أَحْفَلْ بِي يحٍ خَفي  بَعْدَ نيصْفي سَاعَةٍ أَحْسَسْتُ بيري

يحُ لَنْ تَدُومَ سَتَسْكُنُ بَعْدَ قَليي هي الرِّ فَةٍ. اينْزَوَيْتُ ))هَذي ةٍ قَلييلَةٍ إيلَى عَاصي لٍ(( وَلَكينَّهَا انْقَلَبَتْ بَعْدَ فَتَْْ

سْمَ  نََّ الْقي ي مَاذَا أَفْعَلُ..كُنتُْ أَخْشَى سَحْبَ الميرْسَاةي ، لْي ةٍ لَ أَدْري بي وَأنا فِ حَيْرَ نَ الْقاري  فِ رُكْنٍ مي

نْهُ كَانَ قَدْ قَارَبَ سَطْ  يَّ مي
نيي سَحَبْتُ الْْمََامي يٍر، وَحَتَّى لَوْ أَنَّ  فِ وَقْتٍ قَصي

ي
ـمََ يَمْتَليئُ بيالَماء  وَرُبَّ

ي
حَ الَماء

حَتْ  ذَيْني لَوَّ بي اللَّ جْدَافَِي الْقَاري هي الْْمَْوَاجي بيمي مْ ُُ الميرْسَاة، فَإنَّني لََْ أَكُنْ أَقْـوَى عَلََ مُغَالَبَةي هَذي هُمَ الشَّ

لَ إلى وَّ يفَةً حَتَّى تَََ عي ََ ةً وَ مَةً هَشَّ ََ  . مَا يُشْبيهُ عَ

نَ ا تيي كَانَتْ تَتَطَايَرُمي  الَّ
ي
، وَعَلَاوَةً عَلََ هَذَا فَقَدْ بَدَأْتُ أَرْتََيفُ نَتييجَةَ تَبَلُّلِّي بيقَطَرَاتي الَماء يَاحي لرِّ

بَ  نيي لََْ أَكُنْ قَاديرًا إيلَّ عَلََ سي نْ كُلِّ هَذَا أَنَّ  . احَةي بيضْعَةي أَمْتَارٍ فَقَطوَالْهََمُّ مي

نِّي وَأَنَا أَدْعُو اللهَ تَعَالَى  ا بيالْقُرْبي مي بًا مَارًّ ينةًَ أَوْ قَاري ُ سَفي
 . وَبَدَأْتُ أَتَطَلَّعُ عَلِِّّ أُبْصِي

ثْلِّي - ـذْ كُلَّ مَلْهُوفٍ مي ! ... وَأَنْـقي ذْنِي يَا رَبِّ  . !أَنْقي



 

 

 

 

 

ي كَمْ لَبيثْتُ فِ تي  ءٌ لَ أَدْري ندَْمَا مَرَّ شََْ لْتُ عي لْكَ الحَالَةي وَأنا أَدْعُو اللهَ تَعالى ... وَلَكين أَذْكُرُ أَنَّني جَفي

ياحُ كَوَرَقَةٍ  َا الرِّ سَهُ .. كَانَ هَذَا فَرَاشَةً بَيْضَاءَ تَطُوحُ بِي ي حَتَّى كَادَ أَنْ يُلَامي نْ وَجْهي بيالْقُرْبي مي

يني وَ  يفَةٍ ذَاتَ الْيَمي لي خَفي احي اهي السَّ اَ بيشَجَاعَةٍ فِ اتَِّ انِي ةً فِ طَيَرَ رَّ
، وَلَكينَّهَا كَانَتْ مُسْتَمي مَ ِي ذَاتَ الشِّ

هَا عْفي ََ نْ  غْمي مي  . عَلََ الرَّ

عَ  سُُّْ
دَةً لي. وَبي ، وَاعْتَقَدْتُ أَنَّ اللهَ تَعالى أَرْسَلَهَا مُرْشي اتِي يَّ ةٍ سَحَبتُْ أَحْسَسْتُ فَجْأَةً بيارْتيفاعي مَعْنوَي

تِي  ي .. جَدَفْتُ بيكُلِّ قُوَّ ََري هي الْفَرَاشَةَ بينَ لي وَأَنَا أُتَابيعُ هَذي احي فُ نَحْوَ السَّ  حَتَّى الميرْسَاةَ وَبَدَأْتُ أَجْدي

لي  احي رَ ، وَبَعْدَ نيصْفي سَاعَةٍ وَصَلْتُ إيلى السَّ ي تَكادُ أَنْ تَنفَْجي  . أَحْسَسْتُ بيأَنَّ عَضَلَاتي يَدي

نْ قُرْبٍ وَشَاهَدُوا ) شَجَاعَتي  نَْارٍ مي ي( كانَ أَفْرَادُ الْبَيْتي قَدْ قَليقُوا عَلََِّّ وَبَدَأُوا يُرَاقيبونَ الْبَحْرَ بيمي

لَ  احي !!! عَلََ أَيِّ حَا ٍِ وَصَلْتُ السَّ جَاعي مي الشُّ فَةي وَبَدَأُوا يَفْخَرُونَ بيأَبييهي فُ فِ تيلكَ الْعَاصي  وَأَنَا أَجْدي

يقَةي المنَزْي ِي  فْطَاري فِ حَدي ثاً قُرْبَ مَائيدَةي الْْي بَ وَرَمَيْتُ بينفَْسي لَهي  ... وَسَحَبْتُ الْقاري

يدٍ ، أَوْ رَجَ  نْ جَدي نيي وُليدْتُ مي عُ فييمََ حَوَالَيَّ وَأَنْفَاسِي تَتَلَاحَقُ وَأَنَا أَشْعُرُ بيأَنَّ عْتُ إيلَى بَدَأْتُ أَتَطَلَّ

نْيَا  يْتُوني الدُّ يَ تَطييُر فَوْقَ زَهْرَةٍ أَسْفَلَ شَجَرَةي الزَّ يدٍ!؛ رَأَيْتُ فَرَاشَةً بَيْضَاءَ وَهي نْ جَدي  .مي

نْ وَرَائيهَا بيصَمْتٍ ليكَيْ تَقْبيضَ عَلَيْهَا ... كَانَ صَوْتِي قَ  يدُ أَنْ تَلُفَّ مي يَرةَ تُري غي دْ بُحَّ وَرَأَيْتُ ابْنتَيي الصَّ

ةٍ مُنذُْ سَاعَةٍ  ةي صَوْتِي ، ليذَا هَتَفْتُ بيقُوَّ ري أَحْسَسْتُ بيرُجُوعي قُوَّ ََ يَا َِ هَذَا الَمنْ نَ الْْوَْفي ، وَلَكينِّي حي مي

قْدَامَ عَلَيْهي . وَقَفَتْ، وَلَكينَّهَا اسْتَدَارَتْ وَسَأَلَتْنيي وَ  يدُ الْْي َّا تُري
اهَا مِي راً إييَّ يَ تَبْتَسي مُنبَـِّهاً وَمُُذَِّ  : مُ هي

ي ؟- كَ يَا وَاليدي ري ََ نَ الْفَرَاشَاتي فِي نَ عَفُ مي َْ  هَلْ هُناَكَ مََلُْوقٌ أَ

ةي صَوْتِي   : قُلْتُ وَأَنَا أُحي ُُّ بيرُجُوعي بَحَّ

-...  بيلَا شَكٍّ يَا بُنيََّتيي! ... بيلَا شَكٍّ ... هُناَكَ الْكَثييُر ... وَأَحَدُهُمْ هُوَ الْوَاقيفُ أَمَامَكي


